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Byala لشعاهشقس اازتجرگ‎ Ate) نساب إلى سگاتےی‎ E 
صلح الحديبية‎ ME فحالت قریش بینه وبين دخول مكةء وعقدوا مع الرسول‎ 
الذى كان من بنوده أن يرجع المسلمون هذا العام عن مكة على أن يأتوا فى‎ 
العام القادم لأداء العمرة وليس معهم إلا السيوف فى أغمادها.. فضاق‎ 
بعض المسلمين بشروط هذا الصلح: ورأوا فيها من وجهة نظرهم ظلمًا‎ 
للمسلمین. ولكن فى أثناء عودة المسلمین إلى المدينة نزل على الرسول‎ 
قول الله تعالى:‎ Be 


> مك ر ۳۹ مس ند 
امو Ale Sill ol olf‏ مین ره وه سی 
مر مه پ مم ہر 


سپ وب وتو ی ENS‏ 
با 4[ الفتح: ۲۷] 


لقد آطلق القرآن على هذا الصلح اسم الفتح. وهذا آمر ینطوی على حگم 
باهرة, قلقد كان صلح الحديبية مقدمة بين يدى فتح مکة. حيث كانت 
الهدنة GL‏ له ومفتاحا. وتلك هی is‏ الله سبحانه یمهد بین يدى الأمور 
التی cuales‏ إرادته بانجازها بمقدمات تؤذن بها وتدل علیها . 


ولئن لم يكن المسلمون قد تتبهوا لهذا فى حینه. فذلك لأن المستقبل غائب 


۲ ۰ 
۱ a 


تست 


wae ۹ |‏ فأنَّى لهم أن يفهموا علاقة الواقع الذى رآوه بالغیب الذی لم یتصوروه 


بعد؟ 

ولکن ما إن مضت فترة من الزمن حتی آخذ المسلمون یستشفون آهمية 
هذه الهدنة وعظیم ما قد انطوت عليه من خیر. فإن الناس آمن بعضهم 
بعضاء واختلط المسلمون بالکفار ونادوهم بالدعوة. وآسمعوهم القرآن. 
وناظروهم على الاسلام جهرة آمنین؛ وظهر من كان متخفيًا بالاسلام. 
ودخل فى الفترة التی سبقت فتح مكة مثل من كان فى الاسلام قبل ذلك 
أو اکثر. 

وفى شهر ذى القعدة من السنة التالية وهی السابعة من الهجرة. خرج 


رسول الله 2 ومعه آلفان من المسلمین قاصدین مكة؛ فاعتمروا عمرة 


we 
۳ 


المشرکون عند دار الندوة لینظروا إليه وإلى آصحابه. فلما دخل رسول الله 
ME‏ المسجد اضطبع برداثه, وأخرج عضده اليمنى؛ ثم قال: رحم الله امرأ 
آراهم الیوم من نفسه قوة. ثم استلم الرکن وخرج يهرول ویهرول أصحابه 
معه. حتی إذا واراه البیت منهم واستلم الرکن الیمانی مشی حتی یستلم 
الرکن الأسود. ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف. ومشی سائرها. فکان ابن 
عباس یقول: كان الناس یظنون آنها ليست علیهم وذلك أن رسول الله SUE‏ 
إنما صنعها لهذا الحی من قریش الذي بلغه عنهم. حتی إذا حج حجة الوداع 
فلزمها فمضت السنة بها . 


وکانت قريش قد اتفقت مع رسول الله BE‏ أن تکون إقامته بمكة ثلاثة أيام 


a‏ رزج الرسول ك كي هدا أ ووا اداو اة 
ميمونة بنت الحارث: 

90 ۱2۳2۳ واا هک 
عوف بن زهير بن الحارث, وهی آکرم عجوز فى الأرض أصهارًا . 
وقد ولدت ميمونة قبل بعثة النبی BEE‏ بحوالی سيع عشرة سنةء وهی أخت 
al‏ الفضل زوجة العبا ولگ 1 هميس لامها: وخالة خالد بن 


الولید. وخالة ابن عباس, وقد قال النبى 212 عنها هی وآخواتها : «الأخوات 


7 
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ke 
۳ 35 
| ابن سعد).‎ ١ 
BE ومن أخواتها لأمها آیضا السيدة زينب بنت خزيمة زوجة النبى‎ 
| التى توفيت فى حیاته. والسيدة سلمى بنت عميس زوج حمزة بن عبد‎ 
<4 
3 


ان ات اس وی )رتست 
11 تزوجها آولا مسعود بن عمرو بن عمير الثقفی قبیل الاسللام ففارقھاء 
وتزوجها آبو رهم بن عبد العزی بن أبى قيس من بنی مالك قمات. ولم 


تنجب آو لاد cya‏ آی‌منهما؟ 


زواجها من رسول الله SBE‏ 
- كانت السيدة ميمونة على الرغم من اسلامها مبکرا تعيش فى مكة ولم 
تهاجر إلى المدينة. وکانت تتمنی لو تزوجت من رسول الله 38 ؛ لتتضم إلى 
اقلا اسات: مینکن صا السييل إلى اتن میالم جوۃ؟ 
كانت ميمونة - رضی الله عنها- تعرف مکانة آختها af‏ الفضل زوجة 
العباس عم النبی BE‏ عند رسول الله BE‏ فجلست الیها يومًا وحدثتها 
بأمنيتها .. فصادف هذا الأمر هوى فى قلب af‏ الفضل. فمیمونة تستحق 
هذا التکریم. فهی من السابقات إلى الاسلام. كما أن الرسول BE‏ سبق أن 
١١‏ حرو سو اب و ا قناعت نله 
۱ الله أن تفارق زينب الحياة بعد زواجها من رسول الله جر بفترة قصيرة. 
فلما جاء الرسول BE‏ إلى مكة لأداء عمرة القضاء رأت آم الفضل أن 
الفرصة مناسبة لمحادثة رسول الله وا فى آمر الزواج من ميمونة, فکلمت 
آم الفضل زوجها العباس فى ذلك, فذھب العباس إلى رسول الله َل وحدثه 
فى هذا الأمر, فوافق النبی ی على زواجه منهاء وبعث إليها ابن عمه جعفر 
بن آبی طالب وهو آیضا زوج آختها آسماء بنت عمیس لیخطبها, فأخبرها 
بالأمر وھی على بعير لهاء فقالت من شدة فرحها : البعير وما عليه لرسول 


الله و وجعلت العباس وليها ضى الزواج, وتزوجها الرسول BE‏ وهی ابنة 


chy 


موه 

1 سبع وثلاثين Ae‏ وكان النبی پا قد بلغ سنه الستين. 

a‏ وأراد النبی BE‏ أن يبنى بها فى مكةء ولكن المدة التى تم الاتفاق عليها مع 
قریش وقدرها ثلاثة أيام قد انتهت. فطلب منهم أن یمهلوه بعض الوقت 
حتی يبنى بميمونة, وقال لهم: «ما علیکم لو ترکتمونی فأعرست بين آظهرکم. 
وصنعنا لکم طعامًا فحضرتموه» فأبواء وقال له حویطب بن عبد العزیز: 

8 قد انقضی آجلك ولا حاجة لنا فی طعامك فا خرج هنا : 


وی 


فخرج الرسول BE‏ من مكةء حتى وصل إلى سرف على بعد عدة أميال من 


> ا 


مكة, فأقام تحت شجرة هناك فى خيمة أقامها له الصحابة. وبنی بميمونة 
-رضى الله عنها-. وكان النبی BE‏ قد أصدقها أریعمائة درهم. وذكر أن 
الرسول و کان قد تزوجها وهو محرم. وقال آخرون: كانا حلالين؛ وهو 
الرأى المقدم. ففی صحيح مسلم أنهما LIS‏ حلالين. 

وتذکر بعض الروایات آن ميمونة کان اسمها 0 2 وسماها 
ميمونةء وکان بحق ميمونة بزواجها من رسول الله SBE‏ ودخولها فی آل بيت 
الفبؤة1 اوعس "cies,‏ تام فرط 

ميمونة فى بيت النبی EE‏ 

لما رجع النبى BE‏ إلى المدينة بنى لميمونة حجرة إلى جوار حجرات 


زوجاتهء وكانت ميمونة هی آخر من تزوجها رسول الله RIE‏ ليجتمع 


otic 2‏ بها تسع زوجات. ومارية -رضى الله عنهن جميعا-. 


وكانت ميمونة -رضی الله عنها- عابدة طائعة, تقول عنها السيدة عائشة 
رضى الله عنها : كانت من أتقانا لله وأوصلنا لیرحم. 

وذات يوم Led! Gaal‏ ابن أخيها فراش ریش. فلما آفطرت وأرادت أن 
ترقد وقد كانت نحلت من العبادة قالت: افرشوا لی فراش ابن آخی, فرقدت 
عليه فما تحركت حتى آصبحت. فقالت: أخرجوه عنى.. هذا مغفل هذا 


7 a Sa 

لے 8 
وكانت كثيرة التسوك. فعن ابن أختها يزيد بن الأصم قال: کان مسواك 
ميمونة بنت الحارث زوج النبى كو منقعا في cele‏ فإن شغلها عمل أو صلاة 


والا أخذته فاستاکت به. 


2 شدیدة الاقتداء برسول الله لله فی 
کل شیء. فعن ابن عباس أن رسول الله Bi‏ بینما هو عند ميمونة إذ قربت 
إليه خوانًا عليه لحم ضب. فلما آراد أن يأكل قالت میمونة: يا رسول الله. 
تدري ما هذا؟ قال: "لا". قالت: هذا لحم ضب. قال: "هذا لحم لم آكله". 
باس الد الوليد, وامرا 6 خری: فقال له خالد : 
يا رسول call‏ آحرام هوة قال: لاء وقال: کلوا". فاکل الفضل وخالد - 
BL poll‏ وقالت میمونة: آما آنا فلا IST‏ من شىء لم يأكل منه رسول الله. 
وروی آنها آبصرت حبة رمان فى الأرض فأخذتهاء وقالت: إن الله لا يحب 
الفساد . وهذا من شدة حرصها علی صيانة نعم الله مهما قلّت. فالذی 


يفرط فى القلیل یسهل عليه التفریط فى الکثیر. 


ومن شدة ورعها. وحرصها على حدود alll‏ أن آحد آقاربها دخل علیها 
فوجدت die‏ ريح شراب (أى (pod‏ فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمین 


فیجلدوك لا تدخل علی (asf‏ 


وکثیرا ما كان ابن آختها عبد الله بن عباس -رضی الله عنه- يأتى لزیارتها 
ويمكث عندهاء ويصلى مع رسول الله SUE‏ صلاته بالليل وتصلى معهما 
وتسمع مناجاة الرسول BE‏ لریه فى لحظات الليل الغالية. ومن ذلك ما ذكره 
ابن عباس -رضی الله عنه- أنه قال: بعثنی العباس إلى رسول الله کار 


فأتيته ممسياء وهو في بيت خالتى ميمونة, قال: فقام رسول الله SEE‏ يصلى 


من اللیل. فلما صلی الركعتين قبل الفجر قال: اللهم إنى أسألك رحمة من 
عندك تهدي بها قلبی. و تجمع بها شملىء وترد بها الفتن عنی. وتلم بها 
شعتي, وتصلح بها دینی. وتحفظ بها غائبی. وترفع بها شاهدي وتزكى بها . 
عملي» وتبيض بها وجهی. وتلهمنى بها رشدي» وتعصمنی بها من کل سوء. 
اللهم أعطنى إيمانًا صادقاء ويقينًا ليس بعده كفرء ورحمة JLT‏ بها شرف 
كرامتك فى الدنيا والآخرة. اللهم إنى أسألك الفوز عند القضاءء ومنازل 


الشهداء وعيش السعداء: والنصر على الأعداء. اللهم نی أنزل بك حاجتى 


وان قصر رآیی. وضعف عملىء وافتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضی 
الأمورء ويا شافی الصدور. كما تجير بين البحور أن تجیرنی من عذاب 
السعیر. ومن دعوة الثبور. ومن فتنة القبور. اللهم وما قصر dic‏ رأيى 
وضعف dic‏ عملی, ولم تنله مسألتي ولم تبلغه آمنیتی من خير وعدته أحدًا 
من عبادك أو خير أنت معطیه آحدا من خلقك فإنى آرغب اليك فیه. 
وأسألك يا رب العالمین اللهم اجعلنا هادین مهدیین غير ضالین ولا مضلین؛ 


حریا لأعدائك. سلما لأوليائك» نخب بحيك محبيك ونعادي بعداوتك من 


خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابة. اللهم وهذا الجهد 


و عليك التکلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ذا الحبل الشدید والأمر 


الرشید سالك الأمن يوم الوعید والجنة يوم الخلود مع المقربین الشهود 


کے او کو spl are tor cer‏ 
لقع لسن توكو وه سبصان] قفي تفن با اسجه Sp‏ ب سباق 
الذي لا ینبغی التسبیح إلا له. سبحان دي العز والبهاء سبحان ذي القدرة 

والكرم» سبحان الذي آحصی کل شيء بعلمه. 


اللهم اجعل لی نورا فى قلبی. ونورا في قبري, ونورا فى سمعی, ونورا في 


بصري» ونورا فى شعريء ونورا فى بشريء ونورا فى لحمىء ونورا في دمی. 


ونورا فى عظامىء ونورًا بين يديء ونورا من خلفی. ونورًا عن يمينى؛ ونورًا 
عن شمالی» ونورا من تحتی, ونورا من فوقی, اللهم زدنى نوراء وأعطنى 
نورًاء واجعل لی نورا . 

إنها حقا كلمات من نور كان تخرج من قلب النبى و وينطق بها . 
لسانه: فتضیء ظلمات القلوب وترتاح لصداها النفوس, ولطالما سمعت 
ميمونة مثل هذه الکلمات النورانية ورددتها فى نةه اربعد ذلك. 
ميمونة بعد وقاة الرسول BS‏ : 
كان آول ما بدئ به رسول الله He‏ من الوجع الذي مات فیها وهو فى بيت 
ميمونة. فدعا نساءه فاستآنهن أن Gene‏ فی بيت ام المؤمنين عائشة: 


#يغاذن له فخرج رسؤق الله يك بين رجلین من آهله أحدهما الفضل بن 


العيامن ورجل آ خر تخط قدماه الارض عاصبا راسه‌ستی دخل بیت اك 


وبعد عدة يام مات رسول se al‏ فکانت میمونة من آشد Gee)‏ عق 
وفاة رسول الله كل .. 

وعاهدت ربها of‏ تسیر على هدی نبیها وزوجها محمد BE‏ وظلت 
. وفية بعهدها هذا طوال حیاتها حتی آدرکها الموت. 

وکانت ميمونة تحظی بمکانة كبيرة فى نفوس المسلمین جميعاء فإذا ذکرت 
OSL all‏ و هوس اا وحسن الخلق رة الارحام cS‏ سیت -رضی 
الله عنها-. ولمکانتها من رسول الله BE‏ نال كل آقاربها مكانة كبيرة فى 
نفوس المسلمین جمیعا أيضاء فعن ابن آختها يزيد بن الأصم قال: تلقیت 
عائشة -رضی الله عنها- وهی مقبلة من مكة آنا وابن طلحة بن عبید الله 
وهو ابن آختهاء وقد Lindy US‏ فى حائط من حیطان المدينة فأصبنا dis‏ 
فبلفها ذلك. فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله, ثم آقبلت علي فوعظتنی 
موعظة بليفة. ثم قالت: آما علمت أن الله تبارك وتعالی ساقك حتی جعلك 
فى بيت نبیه -تقصد قرابته من میمونة-. ذهبت والله ميمونة؛ ورمی بحبلك 


على غاربك. آما إنها كانت من آتقانا لله وأوصلنا للرحم. 


| وفاتها: 


ذھبت میمونه -رضی الله عنها- إلى مكة لأداء الحج, فحلقت من رآسها 


لتتحلل, فأصابتها الحمىء واشتد علیها المرض, وأحست بدنو أجلهاء 
فقالت لمن حولها : آخرجونی من مکة؛ لأن رسول الله RE‏ أخبرني آنی لا 
آموت بهاء فحملوها حتی آتوا بها سرا إلى الشجرة التي بنی بها رسول 
الله ME‏ عندها. فماتت هناك, فقال ابن عباس لمن حوله: إذا رفعتم نعشها 
فلا تزلزلوها ولا تزعزعوها . وقال: ارفقوا بها فإنها آمکم. وصلی علیها 


ابن عباس. ونزل فى قبرها. هو ويزيد بن الاصم. وعبد الرحمن بن خالد ۱ 


ئ0 


: توافت رای‎ al 


وخمسین. وقیل: ماتت سنة إحدى وستینء وفیل: ثمان وثلائین» وقیل: سنة 
تسع وآربعین؛ وقیل: سنة ثلاث وستین, وقیل: سنة ست وستین, والآول هو 


الصحیح والمشهور. فرضی الله عنها وآرضاها. 


هذه السلسلة 


تعثل سيرة مختصرة » وسهلة » ومبسطة لنساء النبى gd AE‏ الصفوة 
من النساء « لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم AE‏ وتربّين على الوحسی 
الإلهى ء Saal‏ على قلب النبى کل »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
آمهات المؤمنين ء ولتتخذن منهن قدوة حسنة ء فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضين برضاه 


من الكفاف . 

وقد شملت السلسلة : 

. خديجة بنت خويلد. ۲- سودة بنت زمعة‎ - ١ 

٣-عائشة‏ بنت أبى بكر. 4 - حفصة بنت عمر . 

»- زینب بنت خزيمة. 5- ام سلمة هند بنت آبی أمية . 

۷- زینب بنت جحش . ۸- جِويْرِيّة بنت الحارث . 

۹ صفیة بنت حيى. ۰- al‏ حبيبة رملة بنت آبی سفیان . 
۱- ميمونة بنت الحارث. ١١‏ -مارية بنت شمعون . 


والله نسال أن ینفع به أبناء أمتنا الإسلامیة ء 
وهو الهادی ء والموفق إلى صراطه المستقيم »» 
الناشر 
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